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420570 ‐ ما حم قول: لا جاه إلا جاه سيدنا محمد صل اله عليه وسلم؟

السؤال

أنشودة اشتهرت منذ أجيال ف بلدي، وتستخدم ف الأفراح والمناسبات كلها، كالزواج، والختان، والعقيقة، وغيرها، حيث

ينشدها النساء، ومن بين العبارات الت تتضمنها هذه الأنشودة قولهن "لا جاه إلا جاه سيدنا محمد"، وقد تناقشت مع بعض

الإخوة هذه العبارة فخلصنا إل أن ظاهرها منر بلا شك، حيث إن فيها نفيا لجاه بقية الرسل والأنبياء، لننا ناقشنا احتمالية

تأويل هذه العبارة عل غير ظاهرها إل معنيين وهما:

الأول: أن المقصود هو أن جاه النب صل اله عليه وسلم هو أعظم جاه عند اله تعال× لأن هذا النوع من النف تحتمله لغة

العرب، بل ورد ف غير ما موضع من السنة كقوله عليه السلام: (لا ربا إلا ف النسيئة)، أو قوله: (اللهم لا عيش إلا عيش

الآخرة).

عليهم السلام، فيقول كلهم: نفس عيس السنة عند الأنبياء من لدن آدم إل الآخر: إن الناس يوم القيامة يجتمعون كما ثبت ف

نفس إلا رسول اله صل اله عليه وسلم، فآنذاك يمن القول بأنه لا جاه إلا جاه النب صل اله عليه وسلم، بمعن أنه قد

أعط مقاما محمودا لم ينله غيره من الأنبياء.

وأريد التنويه أن نطق هذه العبارة ف اللغة العامية يختلف عن الفصح فتون كما يل: "يلا جا لا جا سيدنا محمد"-بسر

.الياء وتشديد الجيم الأول

فما قول فضيلتم ف التأويلين السابقين، هل يصحان، ولو عل وجه مرجوح يرفع الحرج؟ وهل اختلاف النطق ف اللغة

العامية يجعل أمرها أخف؟ كما لا يخف عل فضيلتم حجم الحرج الذي قد يجده الإنسان إذا أراد حضور إو إقامة مناسبة

وسمعها، حيث إن الناس لن يقبلوا إنارها؛ لأنه لم يسبق لأحد أن أنر عليهم، ولم يشتهر ذلك حت بين علماء ودعاة البلد،

!مثل يف يقبلون ذلك من عامف

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قولهم: "لا جاه الا جاه سيدنا محمد" : يمن حملها عل محمل صحيح، وهو أن جاهه ومنزلته صل اله عليه وسلم أعظم من

جاه سائر البشر، سواء ف الدنيا أم ف يوم القيامة.

فمثل هذا النف : (لا جاه) يأت ف اللغة كثيرا ويراد به نف المال ، أي : لا جاه كامل ..
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قال النووي رحمه اله ف شرح صحيح مسلم :

بِل ، وا ال ام و ، ا نَفَعم لْم اع  : قَالا يمخْتَاره ، كمو هالمك ْاد نَفريء وَّالش ْنَف َلتُطْلَق ع لْفَاظ الَّتا نذَا مهو"

.ة" انتهرخش ايع ش ايع

وباب الإعذار واسع، وحمل كلام الناس عل محمل صحيح، ما أمن: أول من تخطئتهم؛ لا سيما إذا كان قولا شائعا فيهم،

والظاهر أن نف جاه غيره لم يخطر لهم عل بال، وأنهم إنما يريدون أن جاهه أعظم الجاه، صلوات اله وسلامه عليه.

واله أعلم.


